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ــول، لا إله إلا هــو  إليــه  الحمــد لله غافــر الذنــب وقابــل التــوب شــديد العقــاب ذي الطَّ 	
ــن ــه أجمع ــدsٍوعلى آله وأصحاب ــى الله على محم ــر، وص المص

وبعدُ:

فقــد ادَّعى رســان _ هــداه الله وأصلحــه _ كذبًــا وزورًا وتلــك عادتــه؛ دفــع بهتــانٍ  	
عــن عبــارة تــورَّط فيهــا وهي إضافــة لســان المقــال إلى الله y فــان ممــا ذكــر مــن خطبــة له 
ــان«: »لــو أنَّ الله جلَّــت قدرتــه كلَّــم النَّــاس لقــال لهــم بلســان المقــال بعــد لســان  ــة الإنس ــوان »مدني بعن

الحــال، لقــال لهــم: صــدق عبــدي فيمــا يبلِّــغ عــي« أ . هـــ 

» لقــال لهــم بلســان المقــال بعــد لســان الحــال« هــو الإخبــار عــن الــرب _ســبحانه  	
وتعــالى_، وكفــاك دليــاً بــادئ ذي بــدء على بطــان مــا ادَّعاه مــن تبريــر ودفــع بهتــان؛ أنَّــه 

ــه ــرح نفس ــؤال يط ــه، والس ــن خطبت ــارة م ــك العب ــة وتل ــذه اللفظ ــذف ه ح

قال رسلان: »لماذا نحذفه؟! أنتخلَّى عن الصواب من أجل أنَّ هنالك مَن لا يفهم؟!« 	

فلو كانت صحيحة فعلامَ حذفها؟ 	

وإن كانت باطلةً فعلامَ دافع عنها؟ 	

وأيضًــا وكمــا ســبق أنَّ بــاب الإخبــار قاعدتــه أن يكــون صحيــح المعــى وأن يثبــت  	
ــبحانه  ــزة _س ــال إلى رب الع ــان المق ــة لس ــت إضاف ــل يثب ــنة، فه ــاب والس ــه في الكت جنس

وتعالى_؟

وإن أراد رســان أن يثبــت صحــة هــذا فليــأتِ ولــو في ســياق واحــد عــن أحــدٍ مــن  	
ــال! ــان المق ــول بلس ــك؛ أنَّ الله يق ــال ذل ــه ق ــاء أنَّ العلم

وأيضًــا فــإنَّ رســان راح كعادتــه يــراوغ ويلبِّــس على أتباعــه مريــدًا بذلــك إقناعهــم  	
ــة  ــا إلا دلال ــس له ــي لي ــددة وال ــات المتع ــذه الورط ــن ه ــه م ــذ نفس ــياقه لينق ــة س بصح
ــات العلــي وجنايتــه غلى المنهــج الســلفي، فــراح يســتدلُّ على صحــة  واحــدة وهي ضعــف البهَّ
الســياق بالــكلام على الإضافــة وذكــر المضــاف والمضــاف إليــه، فنقــل تقريبًــا كل مــا يتعلَّــق 
ــاف  ــىَّ المض ــوع يس ــة موض ــة العربي ــل في اللغ ــزاع: ه ــل ال ــة دون داعي وكأنَّ مح بالإضاف
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ــه  ــق ب ــا يتعل والمضــاف إليــه؟ وإذا كان موجــودًا فنرجــو ذكــر كل م

والموضــوع كان أبســط مــن هــذا كلــه، ألا وهــو: هــل ذكــر أحــدٌ مــن أهــل العلــم هــذا  	
الســياق عــن ربِّ العالمــن _ســبحانه وتعــالى_؟ وأضــاف ذلــك إلى ربِّ العالمــن y؟

وهل يليق إضافة لسان المقال إلى الله _سبحانه وتعالى_؟ 

فالمعــى في لســان المقــال: أي أنَّــه قــال بلســانه، وهــذا هــو المعــروف إذا قيــل بلســان  	
المقــال بعــد لســان الحــال، ففــرق بــن أنَّ الحــال يشــهد بكــذا ويــدلُّ على كــذا كمــا قــال 
نْفُسِــهِمْ 

َ
نْ يَعْمُرُوا مَسَــاجِدَ الله شَــاهِدِينَ عََ أ

َ
كِــنَ أ مُشِْ

ْ
الله _ســبحانه وتعــالى_: ﴿مَــا كَنَ للِ

ــال  ــال، أي ق ــان المق ــال بلس ــن ق ــر، وب ــم بالكف ــهد عليه ــم يش ــرِ﴾ أي: أنَّ حاله كُفْ
ْ
باِل

ــانه بلس

وممــا يــدلُّ على ذلــك؛ العبــارات الــي نقُلــت عــن العلمــاء في هذا عــن العلمــاء _وهي  	
كثــرة_ أنتخــب بعضها

ــن  ــاوى«: »لك ــوع الفت ــا في »مجم ــالى_ كم ــه الله تع ــن _رحم ــة العثيم م
َّ

ــال العل ق 	
التســبيح نــوعان: تســبيح بلســان المقــال، وتســبيح بلســان الحــال - أمــا التســبيح بلســان 

 يسَُــبِّحُ بَِمْــدِهِ﴾ ]الإسراء: 44[ .
َّ

ءٍ إِل الحــال، فهــو عام: ﴿وَإنِْ مِــنْ شَْ

ــإن  ــر، ف ــه الكاف ــرج من ــن يخ ــك، لك ــو عام كذل ــال، فه ــان المق ــبيح بلس ــا التس وأم 	
الكافــر لــم يســبح الله بلســانه«

إذًا: بلســان المقــال أي: يســبِّح الله بلســانه، فــإنَّ الكثــر لــم يســبِّح الله بلســانه، هــذا  	 
كُــونَ﴾  ]الحــر: 23[ ،    ــا يشُِْ معــى بلســان المقــال ،  ولهــذا يقــول تعــالى:  ﴿سُــبحَْانَ الله عَمَّ
ــا يصَِفُــونَ﴾ ]الصافــات: 159[ فهــم لــم يســبحوا الله تعــالى؛ لأنهــم أشركــوا به  ﴿سُــبحَْانَ الله عَمَّ
ووصفــوه بمــا لا يليــق بــه فالتســبيح بلســان الحــال يعــي: أن حــال كل شيء في الســماوات 
والأرض تــدل على تنزيــه الله ســبحانه وتعــالى عــن العبــث وعــن النقــص، حــى الكافــر إذا 
تأمل��ت ح��اله، وجدته��ا تدــل على تنزي��ه الله تع��الى ع��ن النق�ـص والعي��ب. وأمــا التســبيح 


بلســان المقــال، فيعــي: أن يقــول: ســبحان الله« أ.هـ
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أن يقــول بلســان حــاله، فيعــي أن يقــول: ســبحان الله، فتبــنَّ مــن ذلــك وغــره أنَّ  	
ــانه ــال بلس ــال« أي: ق ــلسان المق ــراد »بـ الم

قــال الشــيخ صالــح آل الشــيخ _حفظــه الله_ في »شرح الطحاويــة«: في قــول الله تبــارك  	
ــهِمْ﴾ نفُسِ

َ
ــهَدَهُمْ عََ أ شْ

َ
ــالى: ﴿وَأ وتع

شْهَدَهُمْ( هنا الإشهاد في القرآن له معنيان:
َ
قال: » )أ 	

)1( إشهاد بلسان المقال بأن يشَْهَدَ بقوله )اشهد أنَّه كذا وكذا قولًا( . 	


)2(والثاني إشهاد بلسان الحال، يعني أنَّ حالته تشهد.« أ. هـ 	

فتبــنَّ مــن ذلــك وغــره مــن نصــوص العلمــاء أنَّهــم مــا أضافــوا هــذا الســياق إلا  	
ــم في نصوصــه الــي ذكرهــا؛ أمــا أوقفــه أنَّ  ــدًا، وحــى هــذا المتعال للمخلــوق لا للخالــق أب

ــق؟! ــوق لا للخال ــال للمخل ــان المق ــة لس ــا في إضاف جميعه

دُورِ ﴾. قُلوُبُ الَّتِ فِ الصُّ
ْ
بصَْارُ وَلكَِنْ تَعْمَ ال

َ ْ
 تَعْمَ ال

َ
إِنَّهَا ل

ولكن ﴿فَ 	

قــال العلامــة الســعدى - رحمــه الله -  فى » القــول الســديد شرح كتــاب التوحيــد« :  	
» ثــم الأنــواء ليســت مــن الأســباب لــزول المطــر بوجــه مــن الوجــوه، وإنمــا الســبب عنايــة 


ــال« أ .هـ ــان المق ــال ولس ــان الح ــم بلس ــؤالهم لربه ــاد وس ــة العب ــه وحاج ــولى ورحمت الم

قــال العلامــة الســعدي _رحمــه الله تعالى_ في »تفســر أســماء الله الحســى«: »واعلم أن  	

اللطــف الذي يطلبــه العبــاد مــن الله بلســان المقــال، ولســان الحــال هــو مــن الرحمــة« أ . هـ

قــال العثيمــن _رحمــه الله_ أيضًــا: »فــإذا صــىَّ الإنســان أو صام فقــد دعا ربه بلســان  	
ــل  ــذا في أص ــواله، وه ــن ن ــه م ــه وأن يعطيَ ــن عذاب ــره م ــر الله y له وأن يج ــال أن يغف الح
الصــاة، كمــا أنَّهــا تتضمــن الدعاء بلســان المقــال، يعــي أنَّ الإنســان يدعــو بلســانه، يدعــو 

بقــوله الله _ســبحانه وتعــالى-« _

فدلَّــت نصــوص العلمــاء على أنَّ المخلــوق هــو الموصــوف بهــذا، فــلُّ هــذه النصــوص  	
في وصــف المخلــوق أنَّــه يقــول بلســان المقــال، وأن معــى »لســان المقــال« في ذلــك كلِّــهِ، أي: 
ــا  ــة القــول، وليــس عــدم علمن قــول اللســان، ولــل مخلــوق مــا يناســبه مــن جهــة كيفي
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ــا للقــول،  ــول اللســان نفيً ــة ق بكيفي

قــال العلامــة التويجــري _رحمــه الله_ في »إتحاــف الجماع��ة«: » قــد تقــدم عــن ابــن  	
عبــاس d والحســن وقتــادة: أنهــم قالــوا في الدابــة: إنها تكلــم النــاس كلامــا؛ أي: تخاطبهم 

ــة.« مخاطب

ــة  ــم الداب ــة أن تكلي ــول أبي عبي ــرد ق ــة. وهــذا ي ــال مقاتــل: » تكلمهــم بالعربي وق 	

للإنســان يكــون بلســان الحــال لا بلســان المقــال.« أ . هـ

وأيضًــا: فــلُّ مــا جــاء بــه هــذا الملبِّــس المــراوغ مــن نقــولاتٍ فــي ليســت في محــل  	
ــن  ــة ب ــا العلاق ــقِ، م ــوقِ لا الخال ــويٍّ في المخل ــىً لغُ ــن مع ــا ادَّعاه م ــا وم ــزاع إذ جميعه ال
معــى ذلــك في اللغــة الــي يزعمهــا وبــن إضافــة ذلــك لــرب العالمــن _ســبحانه وتعــالى_؟

ــه إلى الله _ ــح إضافت ــةً يص ــحَّ لغُ ــا ص ــل كلُّ م ــة، فه ــة اللغ ــن جه ــلَّمنا أنَّ م ــو س ول 	
ــك؟  ــه بذل ــار عن ــه والإخب ــف الله y ب ــح وص ــالى_ ويص ــبحانه وتع س

ــه  ــال _ مــن أنَّ النــي sورد في بعــض الكتــب أنَّ مثلمــا اســتدللت بــه _ أيهــا الضَّ 	
ــربِّ _ســبحانه  ــن ال ــن الرســول s  في هــذا وب ــرق ب ــدك فــا ف ــه عن خ العــرب وعلي دوَّ
ة y، وزعمــت:  وتعــالى_ فــإذا صــحَّ الإخبــار عــن الرســول s بــه صــح ذلــك عــن ربِّ العــزَّ

ــن الله y ؟ ــار ع ــن الإخب ــذا وب ــول s به ــن الرس ــار ع ــن الإخب ــرق ب ــا الف م

قــال رســان: »فــإذا كان اســتعمال هــذا الفعــل في حــقِّ الله تعــالى إســاءة أدب مــع الله فاســتعماله مــع  	
رســول الله s يكــون إســاءة أدب مــع رســول الله s، فكيــف يكــون حــال علمــاء الأمــة منــذ ثلاثــة عشــر قــرنً 
إلى عهــد الحدَّاديــة، مــع مــا ورد في حــقِّ الرســول s مــن هــذا الاســتعمال وقــد ســكتوا عليــه جميعًــا حــى تكلَّــم 
الذيــن لا يعلمــون، وإنْ قــال لكــم مَــن ســألتموه: اســتعمال الفعــل مــع الله y إســاءة أدب في حــق الله تعــالى 

ــا الفــرق نكــن مــن الشــاكرين« أ . هـــ ــنِّ لن ــوا لــه: ب وليــس كذلــك اســتعماله مــع رســول الله s ، فقول

ــمِيعُ  ءٌ وَهُــوَ السَّ فمــاذا أنــت صانــع في قــول الله ســبحانه وتعــالى:﴿ ليَـْـسَ كَمِثلِْــهِ شَْ 	
ــق  ــه _ســبحانه_ واللائ ــق ب ــق والمخلــوق واللائ ــن الخال ــرُ )11(﴾؟ أتجهــل الفــرق ب َصِ الْ

ــوق؟. بالمخل
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وأخــراً: ليُعْلـَـم أنَّ هــذا الرجــل في الســياق الذي ذكــره في إضافــة لســان المقــال إلى ربــة  	
ة _ســبحانه وتعــالى_ قــد ذكــر قبلــه مــا يــدلُّ على جهلــه أصالــة بمــا ينبــي إضافتــه إلى  العــزَّ
الله _ســبحانه وتعــالى_ ووصفــه بــه y والإخبــار عنــه، فقــد قــال مــن أول المقطــع: »وشــاءت 
، شــاءت إرادة الله _جلَّــت قدرتــه_..« وأتــمَّ  قــدرة الله ربِّ العالمــن حــى يأخــذ بأيــدي الخلــق إلى طريــق الحــقِّ

الكلام

فنســب إلى قــدرة الله وإرادة الله المشــيئة، فــان ناســباً الأفعــال لصفات الله _ســبحانه  	
وتعــالى_، ثــمَّ جــاء موضــع اللســان بعــد ذلــك في نفــس الســياق، فــي أســطر قليلــة وقــع 
الرجــل في هــذه الثلاثــة الــي تــدلُّ على جهلــه أصالــة بمــا ينبــي إضافتــه للــرب _ســبحانه 
ــا تــورَّط الرجــل لجــأ إلى البحــث اللغــوي لينقــذ  وتعــالى_ وينبــي وصــف الله y بــه، فلمَّ
نفســه أمــام أتباعــه، والواجــب على هــذا الرجــل وعلى غــره أن يعلــم الإنســان الفــارق بــن 
ءٌ وَهُــوَ  خالــق ومخلــوقٍ، وإلا فمــا معــى قــول الله _ســبحانه وتعــالى_: ﴿ ليَْــسَ كَمِثلِْــهِ شَْ
َصِــرُ ﴾؟، فالرجــل غــر محقــق ولا مدقــق فضــاً أن يخــرج اليــوم مــررًا ملبِّسًــا  ــمِيعُ الْ السَّ
ــا في اســتدلاله بالغــة باتــرًا مــا عليــه منهــا، بــل ســابًّا لهــا، واصفًــا إيَّاهــا بالعاميــة  متلاعبً

ــه لا له.  ــا علي ــت حكمً ــة إذا كان النجس

وبالمناسبة فقد حذف أيضًا موضع »شاءت قدرة الله y ..« إلى آخره 	

وللعلــم فقــد تراجــع هــذا الرجــل عــن هــذه اللفظــة بعــد عــرة أعــوامٍ، عــن لفظــة  	
»شــاءت قــدرة الله« ولكــن لــم يتراجــع عــن إرادة الله، وكــذا عــن غيرهــا مــن العبــارات.

قــال رســان: »عبــاد الله إن الشــاعر  الحكيــم القــديم قــال مقولــة هــي مقولــة فيهــا مــن الصــدق مــا فيهــا  	
عندمــا قــال 

****      ويكون من تلف لهم إصدار 		 يا  إنس كم يرد  الحياة  معاشر 	        

****       مه   فالعبيد    لربنا  والدار 		 ويقول  داري   من أقول وأعبد 	       

****       وتقدِّرون فتضحك الأقدار«  		 تقفون  والفلك   المسخَّر  دائرٌ 	       

ـا� أن وضعت��ه كان الله _جــلَّ وعــا_ بخفيــ لطف�ـه جلي��ل قدرتـه� ق��د قـد�َّر ل��ه أمـًر�ا  وتقــدِّرون فتضحــك  »فلمَّ 	
الأقــدار«
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»فــإنَّ قلبــًا لا يــرى الله رب العالمــن خلــف صنعتــه العظيمــة بقدرتــه القــادرة وبإرادتــه المريــدة، وبحكمتــه  	
الحكيمــة، وبعلمــه المحيــط الشــامل؛ أنَّ قلبــًا لا يــدرك وراء الصنعــة ذلــك ولا يبصــر خلــف الخلــق ذلــك، إنَّ قلبــًا 

ــا« ــرثاء والحســرة حقً كذلــك لقلــبٌ أعمــى يســتحق ال

»فــإنَّ قــدرة الله تبــارك وتعــالى قــد أرت نفســها فيمــا خلــق، فــإنَّ إرادة الله تبــارك وتعــالى الــي خصصــت،  	
أظهــرت نفســها في مبدعاتــه _تبــارك وتعــالى_ في كونــه العظيــم«

»إذا لم تعلم أنَّ قدرة الله رب العالمين قادرة حقيقة ويقينًا« 	

»إنَّ هذه الرحمة الرحيمة لله _جلَّ وعلا_« أ. هـ 	

ــن  ــر م ــارات والكث ــن العب ــرات م ــن الع ــع ع ــوف يتراج ــع فس ــه إن تراج لأنَّ 	
، والواجــب  ، هكــذا يظــنُّ

ً
العبــارات وبهــذا لا يكــون مظهــره أمــام النــاس مظهــرًا مقبــول

 رجــع مــن قريــب، 
ً
على الإنســان أن يتــيَ الله _ســبحانه وتعــالى_، وإذا أخطــأ الإنســان خطــأ

فالإنســان يتعبَّــد ربــه _ســبحانه وتعــالى_ لا يرجــو مــا عنــد النَّــاس مــن ثنــاءٍ.

 مــن أنَّ هــذا الرجــل قــام بحــذف هــذه العبــارة، فــي 
ً

ــر بمــا ذكرنــاه أول وأخــراً: نذكِّ 	
خطبــة »مدنيــة الإنســان« حــذف الرجــل كلَّ هــذا الســياق »شــاءت قــدرة الله رب العالمــن 
ــت قدرتــه« ثــم حــذف  حــى يأخــذ بأيــدي الخلــق إلى طريــق الحــق، شــاءت إرادة الله جلَّ
ــة  ــارة باطل ــت هــذه العب ــإذا كان ــال بعــد لســان الحــال«؛ ف ــال لهــم بلســان المق بعدهــا »لق

ــس؟ ــاع والتلبي ــذا الدف ــام ه فع

ويكتــي الملبِّــس دائمًــا بحــذف هــذه العبــارات دون التنبيــه عليهــا ممــا يمثِّــل خيانة  	
علميــة دون إشــارة إلى التراجــع حفاظًــا على وجاهتــه وحفظًــا لمــاء وجهــه، فــإذا كان الرجــل 
مصيبـًـا في كلِّ هــذا فعــامَ يحــذف هــذه المواضــع؟، وإذا كان كلامــه في ذلــك باطــاً ولا يليــق 
أن ينســب ذلــك إلى رب العالمــن _ســبحانه وتعــالى_ وأن يخــر عــن ربِّ العالمــن _ســبحانه 
وتعــالى_ بذلــك، فعــامَ دافــع عــن ذلــك ونافــح وســىَّ مقاطعــه »دفــع البهتــان«؟ فــإذا كان 
هــذا مــن البهتــان فعــامَ حذفــت هــذا الــكلام، فهــذا أكــر دليــل على أنَّ الرجــل متــورِّطٌ 

ــبٍ أن يــرر له بعــد ذلــك. في هــذه العبــارات ولا ينبــي لمتعصِّ

وصلى اله وسلَّم وبارك على عبده ورسوله محمدٍ s وعلى آله وأصحابه أجمعين.


